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شكلــت الاحتجاجــات الشعبيــة في بغــداد ومــن ثــم بــيروت مــرورًا بطهــران، حالــة مــن عــدم اليقين
الســياسي بالنســبة لصــانع القــرار الإيــراني، حــول المــدى الــذي يمكــن أن تصــل إليــه الأحــداث في هــذه
المنـاطق، وعلـى الرغـم مـن هـدوء الأوضـاع في طهـران، إلا أن الأوضـاع في العـراق ولبنـان لازالـت تـشي
يزما السياسية الإيرانية في المنطقة، فنحن لسنا أمام بشيء من التأثير الكبير الذي تعرضت له الكار
ساحة صراع مسلح لتدفع من خلالها إيران بمليشياتها المسلحة لإخمادها بعناوينها العريضة، بل
أمام حركات احتجاجية نزعت من يد إيران الضد النوعي الذي يمكن أن تواجه به هذه الاحتجاجات

وتداعياتها.

والأكثر من ذلك، أن النظام السياسي في إيران بدا غير قادر على استيعاب الصدمات السياسية في
الداخل والخا، فإلى جانب الإجراءات الحكومية الإيرانية الداخلية المتمثلة بقطع خدمة الإنترنت،
والقبـــض علـــى شبكـــات تجســـس، واعتقـــال الآلاف مـــن طلبـــة المـــدارس والجامعـــات المشـــاركين في
الانتفاضـــة الأخـــيرة، إلا أن الوضـــع الخـــارجي ليـــس بأفضـــل مـــن ذلـــك، إذ شكلـــت عمليـــات القتـــل
والخطــف والاغتيــال الــتي يتعــرض لهــا النــاشطون والمتظــاهرون في الاحتجاجــات الشعبيــة في العــراق
ولبنــان تحــت عنــاوين الطــرف الثــالث أو المجهــولين، نموذجًــا اخــر مــن التعامــل الإيــراني مــع الصدمــة،
مـــايعني أن النفـــوذ والقـــوة الإيرانيـــة أصـــبحت أمـــام تحـــديات حقيقيـــة، قـــد تـــضر بمجمـــل المـــشروع

الإستراتيجي لطهران في الشرق الأوسط.
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وأشــارت ردود الأفعــال العنيفــة الناجمــة عــن الاحتجاجــات في العــراق ولبنــان، إلى إلغــاء فكــرة حلــول
الوسط على مايبدو، وبدلاً من ذلك، أصبح استخدام الرصاص الحي والقنابل اليدوية وصفارات
الإنذار وغيرها، إلى انعدام فرص الحل السياسي السلمي بنسبة كبيرة، خصوصًا وأن إيران راهنت
على الحلول الأمنية منذ بدأ الاحتجاجات، تمامًا كما يحدث في لبنان الآن، إذ يلعب حزب الله، وهو

أهم ذراع لإيران في سياستها الخارجية، دورًا رئيسًا في شؤون البلاد.

عندما تمت هزيمة تنظيم داعش بدءًا من عام ، وقبل ذلك التوقيع على الإتفاق النووي عام
، والذي أتاح لإيران التغول العسكري والسياسي في مختلف ساحات المنطقة، ماسمح لإيران
يـــز وجودهـــا علـــى شـــواطئ البحـــر المتوســـط  بالنهايـــة بالســـعي لتحقيـــق طموحاتهـــا القديمـــة بتعز
والحــدود الشماليــة لـــ”إسرائيل”، إذ حصــلت إيــران علــى حصــة في مينــاء اللاذقيــة الســوري، وأنشــأت
يا، وما ية، وخط إمداد بري من طهران عبر العراق وسور موطئ قدم على مرتفعات الجولان السور

بعدها إلى لبنان.

ية الأمريكية إلى أن الطريق البري الذي افتتحته إيران بعد هزيمة تنظيم ير الاستخبار إذ تشير التقار
ية، حيث لم يتم إنشاء داعش بحد ذاته هو خليط من الطرق على طول الحدود العراقية / السور
يا، بأن إيران لم تتأثر كثيرًا، كما طريق ثابت بعد، إذ أثبتت الضربات الجوية الإسرائيلية المستمرة في سور
إن انسحاب القوات الأمريكية المفاجئ من شرق نهر الفرات، ومن ثم الإبقاء على عدد محدود من
الجنــود حــول حقــول النفــط في ديــر الــزور، شكــل متنفسًــا إستراتيجيًــا لتنظيــم داعــش لإعــادة تنشيــط
عملياته النوعية في مناطق البادية والجزيرة، وهي نفس الطرق التي تنتشر فيها المليشيات العراقية
ــيروت، أو إلى الشمــال الغــربي مــن ــة إلى دمشــق ومــن الغــرب إلى ب ــة، كمــا أن الطــرق المؤدي والأفغاني
اللاذقيـة هـي أقـل مشكلـة، بـل والأكـثر مـن ذلـك يمكـن القـول بأنـه مـن الصـعب مراقبـة أيـن تذهـب

يًا كثيفًا. الأمور في هذه المنطقة الجغرافية التي تشهد وجودًا عسكر

إذ لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل”، وحتى بعض القوى العربية على مدار السنوات
يا،  اللذان لعبا دورًا بارزًا في تحقيق الثماني الماضية، من وضع حد لأدوار إيران و”حزب الله” في سور
الاستقرار لنظام بشار الأسد منذ أوائل عام ، وتحت إشراف قائد قيلق القدس الإيراني قاسم
سليماني، وبالتعاون مع الميليشيات المسلحة من كل من العراق وأفغانستان وباكستان، ما ساهم في
تعزيز قوس النفوذ الإيراني، ماجعل إيران تقوم ببناء المزيد من الزخم الإستراتيجي لمشروعها المذهبي في

المنطقة.

قد أثبت النظام السياسي في إيران بأنه يعيش حالة تصفية ثورية في كل مرحلة
من مراحل تطوره

وفي إطــار مــا تقــدم يمكــن القــول بــأن إيــران لايمكنهــا ضبــط إيقــاع نفوذهــا الإقليمــي، وفــرض إرادتهــا
السياسية إلا عن طريق العنف المسلح، وهو ما أوضحته التجربة السياسية الإيرانية في التعاطي مع
ــران للأعــوام  –  –  – ، ومــا أوضحتــه أيضًــا الاحتجاجــات الشعبيــة في إي



يــة، وقــد ســياساتها الأمنيــة في الحــرب علــى داعــش والتنظيمــات المســلحة الأخــرى في الساحــة السور
يــة في كــل مرحلــة مــن مراحــل تطــوره أثبــت النظــام الســياسي في إيــران بأنــه يعيــش حالــة تصــفية ثور
السياسي، ففي كل مرحلة أقدم المرشد الإيراني علي خامنئي على إيجاد قرابين سياسية لهذا النظام،
فعل ذلك مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وهو ماقد يفعله مع الرئيس الإيراني الحالي

حسن روحاني.

يـا نقطـة تحـول هائلـة بالنسـبة للمـشروع الإستراتيجـي الإيـراني، إلا أن مايحصـل في العـراق كـانت سور
الآن، قد يشكل نقطة تحول هائل أيضًا بالنسبة لإيران، خصوصًا وأن المتظاهرين العراقيين بدؤوا
كل للوجود يتحدثون مع بعضهم البعض عن الهوية والحدود الوطنية، وهو ماقد يشكل عملية تآ
الإيـراني في العـراق، بـل إن الإصرار الإيـراني علـى الـدفع المسـتمر نحـو الحلـول الأمنيـة جعـل منهـا مجـرد
دولة شرق أوسطية قمعية تحكمها نخبة جشعة تخدم نفسها بنفسها، ولا يمكنها حتى أن تتخيل
العمـل السـياسي السـلمي، ناهيـك عـن إدراك كيـف سـيبدو التطـور السـياسي السـلمي، فمـا يحصـل
اليـوم في العـراق ولبنـان، مـن خلال خـروج حركـات اجتماعيـة عـابرة للطوائـف إلى الشـوا، مـع إنهيـار
الأوضاع الخدمية والمعيشية في هذين البلدين، يشير إلى أن المحتجين عبروا نقطة اللاعودة، كما أنه

كثر مما يفعلون من خلال البقاء هناك. قد يكون لديهم الكثير ليخسروه في حالة مغادرة الشا، أ
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